








هداء… إ

التراب…تحتأنهارغمالقلبذاكرةفيالحيةّالصامدة،جدتيإلى

ياتإلىوالتمرد...الحياةمعنىعلمّتنيالتيالمجهولةالبطلةإلى المبعثرة…الماضيذكر

الأدراج،مقبرةفيمبعثرةالأوراقتلكلبقيتلولاهاالتيالداعمةالحبيبة،أميإلى

النسيان…غياهبفيغارقة

حاضري…أعيشحيثبعورته،ترعرعت،وإلىحيثعدلون،بلدتيإلى

ومرّها...بحلوهاالحياةقهوةشاركونيالذينالمحبةوجيرانالطفولة،أصدقاءإلى

)أمال(...العزيزةخالتيإلىوأبداً،ودائماً

وتقديرًا.امتنانًاكلماتي،أصدقجميعًاأهديكم
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حر()عروسعدلون الب

رحيقوأعتصرالحرفأتهجدّرحت(ذكرىليعدلونكتاب)فيقرأت_عندما

الأدبيّالنتاجبهذاإعجابيعنلأعبرّالكلمات

بينالندّيعبيرهفاحالذي

والصفحات...السطور

فوقرسمالناشئفأديبنا

،الزمّنمنولفوقحاكهاطالما،ورقيةقراطيس

مضى.عمرسنينفيخيالهبهجادماأجمللناليصورّ

الكتبطفلا"يسامرعدلونفي)عمر(كانبالأمس

يصادق السندسية،وبساتينهاالفردوسيةعدلونجنائنبينويتجولالسّاعات،و

أيدينابينليضع

ذاكرتهفيالأيامتركتهما

تنسى...لاروائعمن

عشقا"ل)عمر(فيولدّتالزمّنسجلفيوعبرتمضتالتيالسّنواتتلك

يغادر...ولمأعماقهفيتغلغل)عدلون(



قلمهوغدا؛دثارهوالصدقشعارهالحبجعلأنهالفكريرصيدهوكان

ية عدلونرائعاتمنمشاهدبهايرسمعصا"سحر

الذاكرة...ثنايافيبهايحتفظيزاللا

)عدلون(...لنعود

)عدلون(ماأدراكوما

يةالأم والتي،المتوسطشاطئعلىالغافيةالقر

الأرضأشواقفيهاتلتقي

القرى...أسماءبراقا"بيناسمهافيومضالسماءبآمال

إلىخالدينبقواالقلوبفيولكنهمرحلوامنومثوىالأحبةملتقىياعدلون

الأبد...

والأماني...والأحلامبالآمالهائمةدنياهيعدلون

أقول؟عسايماالختاموفي

عدلونزهرنسيجتاجا"منكلماتي(منالناشئ)لأديبناأصوغأنوددتوقد

النجّاح(ذكرىليعدلونكتابه)فييلقىيومجبينهبهويرصّعيعتمرهالأبيض

...والتأّلق

عدلون...عاشقأي

واسردعدلون(ل)الجديدالأفقالواسعبخيالكإرسم
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عدلون...حاراتبهاتضجالتيالحبقصص

ياكولكن الوداع...براياتوتلوحّالرحّيلمنابرترتقيأنإ

الحب...أعط)عدلون(ول

العشق...أعط

نبضا"وشعرا"وحياة...القلوبفييخفقسيظلعطاءكلأنماتستطيعكلّأعط

ه: اذ ست
أ
مالال

آ
ت كرش
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دمة بمق الكات

ماركيز:غارسياغابرييليقول

فينا."يبقىهوبليمضي،لا"الزمن

أنا:وأقول

الماضي."فيهناكتوقفتوأنايمضيالزمان"تركت

يكون...أنيمكنماأجملالكتباعتبرتلطالما

أقرأأندونالعيشيمكننيفلاجداً،كبيراًوالكتابةبالقراءةشغفيكانلطالما

أكتب...أو

لاحكايةأناالزمن،مفارقعلىأنثرهاالتيالسطورتلكمنيتجزألاجزءأنا

المصارعةالوجودعوالمإلىوليسالكتب،عوالمإلىأنتميأنانهاية،بلاتتكرر،

هذه.

أقرأ؟لماذابالكفييخطرألملكن،

أكتب؟لماذا

والأقلام؟الأوراقبينهناعمريأفنيلماذا

ئًاأجيدلالماذا ألتفتأندونتشاء،حيثتمضيالسنينهذهتركسوىشي

حتى؟الاستمرارمنأمنعهاأندونوجهتها،أعرفأندونإليها،
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بسيط:الجواب

بداخلي...لأن

عنللتعبيرللقراءة،يدعونيللكتابة،يدعونيطفلٌذاتيأعماقفيهناك

أسئلةعلىأجوبةليجدالسنين،سكرمنقلبي،وخوابيصدري،يختلجماكل

اللحظة.هذهحتىلهاجوابعلىيعثرأندونيومذاتطرحها

بشعريتلك،القصيرةبقامتيتسير،مادةمجردحقاًأأناأنا،منلأفهمأكتب

الدائم؟الأسودبلباسيالمهذبة،غيربلحيتيالمبعثر،

أوقلوبهم،وفييديهم،بينضحكتهمفيخفونرآني،منكلعرفنيهكذا

بينهم.فيمايتهامسون

وانعدامتشتتيضياعي،سببماتوهاني،سببماهذايوميإلىأعرفلم

أنا؟منيوماًأعرفلمبلوجراحي،مواجعيعباراتي،آهاتي،سببماشغفي،

وجودي؟منالغايةوما

أرانيلمولكنالوجود،هذهفيتفصيلأصغرمنهدفوجودبفرضيةأؤمن

ً وجودي؟فهمعلىقادرغيرإذا

يات،عواصفتستمرلم بملاحقتي؟الماضي،أشباحالذكر

الكثير...كتبت

القصص...منالكثير
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الكتابة،فيضليعاًنفسيحسبتحتىشيء،كلبهاصورتالتيالروايات،من

حتىالكتابةعلىقادرغيربأنيأشعرذاأناهالكنالحبكات،إجادفيعبقرياً

اأضحيوكأننيبي،الأمريتعلقعندما ًّ وكأنأتعلمها،وأناعمريعشتبلغةأمي

فغدوتأمها،بيتإلىوعادتهنارمتنيقدأجيدهاكنتالتيالأوصاف

الساكنةأياميكلوتغدوالماضي،إلىأدراجهالمضارعليعوداللغة،فيفقيراً

الجريح.قلبيكمامكسورة

الفوزفيهاحسمطاحنةمعركةفيكجنديفأضحيتجوارحي،فارقتالضمة

إلىيفارقنيلنأنهتضمنحتىوجعكلتشدوجدتهاالشدةحتىللعدو،

يف،كأوراقأرضًاأقعوجدتنيوهكذاالأبد، البقاءعلىأقوىعدتماالخر

أسقطفرحتوجودي،مبدأينتهجيعدلمأصولي،إلىينتمييعدلمغصنعلى

ئًا ئًاشي حتىقوتهبكلبييعصفالشامتالعاصفوالهواءالحضيض،نحوفشي

ألامسالنسيان،قاعألامسنفسيأرىأناوهامجدداً،أنهضلنأننييضمن

ية، الغياب،أرضألامستبدأ،لمالتيالنهاياتألامسالهاو

ياتأرض والنحيب.الذكر

قراه...عنتحديداًلبنان،عنتكتبأن

القصائدوتسمعزحلة،كروممنتتغذىوأنصنين،ماءمنتتشربأنيعني

النبطية.منالنبطية
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عبادتهاالعادة،دينهاعوالمأحد،عنهايعرفلاأخرىعوالمترسمأنيعني

الأفواه.قبلالأمحليبمنالمرسلالأطفالعقولتلقاهجهلغذائهاالتقاليد،

علىيعيشونأناسعنهناك،الفتاةظلمعنالقرى،عنأكتبمادائماً

منهمللكتابة،يدعونيمنهموكأنهمأشعربإرادتي،أكتبهملاأناالهامش،

شيءكلمنالخاليةغرفتيتتوسدأشباحوجوهوكأنهمأراهمذلك.يطلبون

الشمالذارؤوسهميلفونحوليمنيلتقونفيها.تواجديرغمأنامنيحتى

يكتبقلميفيختالونلأذكرهم،يدعونياليمين،وذا قصتهفيهموجهكلو

الخاص...ووجعهالخاصة

عدلون...

هذه.حكايتيومنبعرأسي،ومسقطأرضي،هي

أنقبلالقدماء،حياةبواقيأشهدأنحظيجميلمنوكانتربيت،هناك

ية.تلكالمتطورةالأبوابتجتاح كانالتيالعينأرىأننصيبيمنفكانالقر

يةسكانمنهايتزود كلفيبقربهجدتيليتسردالذيالكازوقنديلبالماء،القر

كانتالقصصتلكحرامي".والأربعينباباو"عليوالذئب""ليلىحكايةليلة

منبأجنحةأحلقاليومهنافرأيتنيالوهم.عوالمإلىتنتهِلمالتيرحلتيبداية

والزمان.المكانمجهولإلىرماد

حقأدركأناسعنعودة،اللاطرقفيهناكوجوديعنالآنأبحث

وقفواوآخرونالتراب،ملامحهأكلتبعضهملأنأبداً،يعودوالمأنهمالإدراك

يةعدلون،هذهنعم،النسيان.منحفرةشفيرعلى الحياة،هذهفيالعابرينقر
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أجلمنفقطيعيشونالذينهميولدون،كماأثردونيرحلونالذينأولئكهي

الغائبونهموالتراب.العرقبحبوبمرصعةجباههمفترىعيش،لقمة

عبربنسيانهمالمخلدونالباقون،الراحلونزمان،كلفيالمتواجدونالحاضرون،

الأيام.رحيل

هناك...المرهقالخبزصاجعلىأيضًاشهدتبلعليهم،فقطشاهداًأكنلم

صباح...كلفيحولهمنالعجائزلفات

مداتالنساءبرأسهفتضربالمترهلة،جلودهمحرقعلىيتغذىكانكيف

يات،بقاياتضربوكأنهارأسه،سوادعلىلتلُصقهاالعجين منلتطلقالذكر

ِباًفمهامنالهواءيخرجالزفير،لهايطولتنهيدةبعدها مرارةالحياة،هذهمعات

كاذبةابتسامةبعدهالترسموالتجاعيد،الشيبالسنين،مرورهناك،العيش

يدالمواجع،آلافتحتهاتخفي التيالحطبناربفعلالشديدالحربعدهامنليز

ًوتنفضه.رأسهاعنمنديلهاإحداهنفتخلعالصاج،تغذي غبارمعهنافضة

حزمتعيدثمعليها،فرُضممابأكثرتحلملنأنهالتضمنتلك،المتعلقّةالأحلام

الوراء.نحووتربطهابالحناءالمخضبةالبيضاءشعراتهاخصل

ية...هيهكذا القر

يات...منليتركتهماهذا ذكر

ًفيهارفعتالتياللحظةتلكمنصدري،فيوأعبهأحملهماهذا أبيضمنديلا

يةتلكتاركاًالمدينة،نحوراحلاًالأحباببهأودع ورائي...القر

شيء...كلسأنسىأننيحسبتُاللحظاتتلكفيهناك
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ئًاوكأنوتمضيالحياةستسير يكن...لمشي

ئًاكنتلكنني جداً...مخط

اليوم....هنافرأيتني

فيهخسرتصراعٍبعدعنها،وأكتبهذاالطريدمكتبيخلفأجلسالآن

سنوات...لثلاثدام

لبنان...فياليومعدلونأين

متواجدةالوريد،حبلمنإليأقربأنهاأعلمولكنهي،أينتحديداًأدريلا

مذكراتي...صفحاتمنصفحةكلفي

حكايتي...بكل

وهميعالمٍسوىليستصفحاتمنيأتيمافيعنهاسأحدثكمالتيهذهعدلون

جمعجاهدِاًأحاولمبعثرةماضيخيوطنسجمنالجامح،خياليصناعةمن

متواجدأحدٍأيعنأوالقصةهذهفيالذيهذاعمرعنتبحثوالافلتاته،

هنا...

لهم...وجودلاجميعهم

اليوم…هذاإلىمعيتبيتلعناتجميعهممذكرات،جميعهمماضٍ،جميعهم

12/2/2024المغربيعمر_

15



16



17



18



19



20



21



22



23



صل ولالف
أ
ال

(مع)موعد ات كري الذ
٢٠٢٤عامبعورتة

ً ساعةٍ…بعدساعة

يومٍ…بعديوماً

ُّ يصبحالكئيب،عمرييمر بعديوماًالمشيب.ذروةفيكهلاًكانلوكماشبابيو

ًومشاعريأناأصبحتالنسيان.دفاترفيلهاكيانٍعننفسيتبحثيومٍ، علىجثة

الضياع.سنينألفتهجرحٌفأناأنا،منتسألونيلاالحياة.قيد

يقُال...كماأخرقحبٌّ

هذا؟كللماذا

الحياة؟مناتريدهالذيما

ٌ ًلهاأجدلمأسئلة "أنا"…سوىإجابة

ياتركاموسطتائهاًبقيت هذه…الذكر

ُ الشعور…دنيافيوحيدٌبأنيّأشعر
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ياتٌ خائرإنساناًمنيجعلتسنوات،منذمعيتعيشزالتوماعاشتذكر

بينهنا،الخواليأيامترهاتيرويعجوزمنيالمشاعر،جعلتمحطّمالقوى،

السطور.

تأتيعرباتٌالكبير.الخارجيالعالمإلىالصغيرة،نافذتهخلالمنينظرذاهوها

مجهول…لهدفٍتتسابقوكأنهاوترحل،

الخبزفيالبائعينتفُاصلوهيجارتيصياحُالبائعين،صراخُالأطفال،صوتُ

والأقمشة…والحليب

تلكنعم،مذكراتي.فيمهماًجزءاًباتتيومياتي،فيترافقنيأصبحتصورٌكلها

بكماء…أوراقٍفوقبالأحرفأرسمهاالتيالصور

يةٍفيأتسكعوأناأنشدهاسطورٌ الجدرانتلكالساكنة،غرفتيزوايامنزاو

تناثرتالتيوالكتبالصغيرومكتبيالسريرذلكالخشبية،الخزانةهذهالبيضاء،

مكان،كلفيالأرض،علىمكتبي،منبالقربالقابعةالمكتبةفيالمنضدة،فوق

المرير…اليوميغذائيباتتاللوحاتهذهكل

حياةًصنعتالتيالكتبسوىالقاتلالوجودهذامنللهربمنفذاًأجدلم

ماوأكتبمخيلتي،فيأشاءكيفأرسمهاعوالمهذا.البشرعالمعنبعيدةأخرى

ليصنعتأنهاالصحيحبلخيالاً،ليصنعتالكتبهذهالأفكار.منأرغب

وارتفعتالوجودمنانسلختقدنفسيأرىحتىبمفرديأجلسأنماعوالم.
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يقاًبلغتحتى عقلي،رسمهاشخصياتٌوالياقوت.الزبرجدورصعتهزينتهطر

هيالواقعمنفيهاأنسلخالتياللحظاتهذهالخيال.وحيمنشيقةأحداثٌ

قلبي.إلىالبهجةتدخلالتيالوحيدةاللحظات

أيامي…سارتوهكذا

النافذة…

والخيال…الأصوات،

إلىأدخلالأجرة،سيارةأستقلعملي،حقيبةأحملصباح،كلفيأستيقظ

عليها:أكتبالتيالآلةعلىطاقتيالنهاركلوأكبُّخلفه،أجلسمكتبي،

عمر.«ياغديوممقالتنسَ»لا

الوزير؟«معموعداًأخذتَ»هل

بسرعة.«الأوراقهذهليتنسخأنمنك»أريد

أعمل…حيثالبريدمكتب

قصتي…أحداثيكملجديدمشهدٌ

ٌأيامٌ الكتابة…أكرهبتُّحتىالمكتب،ذلكفيعشتهاأخرىجميلة

اليومي…عذابياللعينةالآلةتلكأصبحت

الآلةأزرارفوقأنامليأختفتفقداليوم!أكرههاوكمبالكتابةمغرماًكنتُكم

الأسود…بحبرهاتتلوثوهيشبابيأياموانقضتالكاتبة،
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ٌ أخرى…وتأتيترحلورقة

آخرها.معلترحلذكرىورقةكلمعوترحل

كتبت…ماكلنسخإعادةيكلفكصغيرحدثللخطأ،مجاللا

قوة،بكلالفراشأضمُّمنزلي،إلىالليلعندأعودحتىعمري،أياممضتوهكذا

يل…غيابٍبعدالتقيتهحبيباًأضمُّكأنيّ طو

أرحلثمالأصوات،تلكعلىمجدداًلأستيقظأغفوحتىالخيالحبالوتؤنسني

عملي.إلى

أتساءل:هذايومناإلىزلتُما

ياتٍمنكم يات؟دفاترفيتعيشرائعةذكر بسرعةٍالأيامهذهمضتكيفالذكر

الحال؟هذاإلىحالناانقلبكيففائقة؟

عابرة،ابتساماتٌالحياة.حركةنافذتيمنأتأملالعجوز،الرجلذاكذا،أناوها

والطاقة.بالنشاطتضجُّوأخرىشاحبة،وجوهٌحائرة،نظراتٌ

الخارجي،العالمفيالتفاصيلأدقيتأملالنافذةأماميقفالذيالعجوزذلك

يقول:تخالهالاستسلام.لعدميدعوهمللعيش،يدعوهميحدثهم،كأنهّ

هنا.«كنتماحاربتأنيّولوحاربوا،الطموح،تفقدوالاتتوقفوا،»لا

يطلقالنافذة،يواجهالذيالجدارحافةإلىرأسهيسندثم ياتلآلةالعنانو الذكر

جديد…منالماضيقصصلهتعجنأن
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ًيذرف ًإخفاءها،جاهداًحاولدمعة َثائرة،دمعة لوجوده…تأنيبٍدمعة

ٌكأنهاالدمعةهذهتنهال ٌشرنقتها،منللتوخرجتفراشة سجنهمنتحررطائر

يطيريطيروأخذ نهاية…لاماإلىو

الأشجار،أوراقفوقالندىكقطراتكونيوجنتي،فوقالدموعأيتهاطيري

شجاع…كمحاربٍغزير،كمطرٍ

للتعبير…والأخيرةالأولىوسيلتيفأنتوجودك،تمسحيلاتتوقفي،لا

بالدموعزيدينيأكثر،بلآلئمقلتيزيدينيالبيلسان،ورودعلىالمطركحباتكوني

زيديني…عبرتي،يا

ئًازفيراًيُخرجثم يقولداف مقتضب:وحزنٍاستسلامٍبنبرةو

عدلون«يا»آه

تجدّفراحتوالزمن،الوقتبحارفيللإبحارعادتالمحطمةقواربيهيها

ياتبمجاديف قطراتمععمري،ساعاتأجملإلىالماضي،إلىبيلتعودالذكر

عكسلتقلعالماضي،إلىوتعودفتعوداللعينة.بحجارهاوجوديترشقالتيالمطر

إلى:لتعودالساعات،عكسالزمن،

محياي…طفولتي،قريتي،
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صل يالف
ان الث

ي
ن)ف

اكره(سف الذ

٢٠١٠عامعدلون

يةٍفيالإنسانِ،وجودِعنالبعُدِكلَّبعيدةٍأرضٍفي قرُىلبنان،فيجنوبيةٍقر

تْهناكَصور.مدينةِمنبالقربِتقعُصغيرةٌ وجوديامتزجَوهناكَرحالي،حطَّ

تلكوضعتْزمانٍ.كلِّوفيمكانٍكلِّفيوهناك،هناالمنتثرِةِالأشجارِغبارِمع

َبصمتهَاالقرُى ة ُالذيوجوديفيالخاصَّ حياه أصغرِفيترُافقنُيزالتوماالآن،أُ

حياتي...تفاصيلِ

انِوكذلكَالصامدِ،السنديانِأشجارِوإلىالمعُمرِّة،الزيتونِأشجارِإلىأحنُّكم الرمَّ

الأطفالِأولئكَوإلىصباحٍ،كلِّعندَالجاراتِصباحياتِإلىأحنُّوالتوتِ.

طموحاتي...نمَتَوبقربهِممعهم،عشِتُالذينَ

رأسِليلةِوإلىالأحبابِ،معرمضانَشهرِفيالعابرةِالسهراتِتلكَإلىأشتاقُكم

الجميلةِالفتاةِالحزينةِ،تلكَإلىوأشتاقُالميلاد.شجرةِحولَجميعاًنلتفُّعندماالسنةِ

َّتالتي ًظل مَمهماطفلة نيرانُوأرهقتَهاصَباها،الزمنُأكلَالتيتلكَالعمُر،بهاتقدَّ
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متنيالتيتلكَوصِعابهِا،الحياةِتجاربِوجهِفيالصامدةِالحطب،صاجِ َّ رتني،عل َّ وكب

تي...البقاءِ:سرَّوأعطتني جدَّ

لبنان…قرُىكباقيعدَْلون،

َّىجاهلةٍوتقاليدَعاداتٍمعالإنسانِوجودُيمتزجُفيها ب معهاوتُخلقُتُخلقُعليها.يتر

ُالذيالصوتُذلكَنعم،الغربان،نعيقُ "عدَْلون"...علىيُخيمِّ

بقبورهِامررتمهلأوتنَوُح؟تسمعوهاأنْدونَأشجارهِاقربِمنيوماًمررتمفهل

َلكمتشَْتكيتسمعوهاأنْدونَ هناك؟الحياة

بسُتان…هنا

ُهناكيان،وهناكَ يةِهذهِفيشيءٍكلُّطموح.يدُفنُوهناك"عدَْلون"،نهر القر

الذيالحبُّيبقىالشجونِ،تلكَكلِّورغمَطيِنها.منخلُقِتموكأنكممترابطٌ،

طْوقُِكميكون.ماأجملِمنبحرهِاصخراتِبينيعَشْعَشُِ هناك،الجلوسِإلىالآنَأَ

راقبُ ،منَمعَالشمسِغروبَأُ حبُّ نشدُأُ َلهاوأُ إلىمعيتعيشُذكِرىترنيمة

بلغوهابأرضهِامررتمإذاالآن. َّنيوأخبرِوهاالسلام،عنيِّفأَ هوْاهاأن َأَ كلِّمنأكثر

ُطموحاتيولكنشيء، هاأنْمنأكبر ُّفِالجهلِحدودُتُحدَّ روَىالذيوالتخل

والرمان...التينِحُقولَبمياههِ

شيء…كلِّورغمَ

حدث!ماكلِّورغمَ
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ةِأجملَعشِتُوبهالا؟وكيفَيوم.بعدَيوماًلهاأشتاقُلماذاأدريلا حُب...قصَّ

َّفتُبها ل انِعنالبعيدَالغريبَ،كيانيورسَمتُوجوديأَ القرُى…تلكَسكَّ

مبُالغاًانفتاحاًالبعضِبنظرِكانَالذيبفكري،ومتميزِّاًمتفردِّاًكنتُصِغريمن

ُكنتُبينمافيه، ُعلىإليهِأنظر ه َّ نجولكيأسلكُهُدرَبٌأن الذيالهلاكِبحرِمنأَ

انهِا…كلُّفيهِغرقَ سكَّ

يهِمابكلِّمتمردِّاًكنتُ ُتحتو كذلك…زلتُومامعنى،منالكلمة

َّنيهواليومَاختلفَالذيولكنَّ جدُأن ًأَ صوتيعنبعيداًبقلمي،للتعبيرِوسيلة

ُكانتالذي هناك…المتخلفِّةِالعاداتِأيديتكتمهُ

تي،!... وجدَّ

ُتلكَ َمهِا…عنغريبٍعالمٍَإلىأتتْالتيالحالمة،الغريبة عال

ُعالمٌَعدَْلوننعم، ٌإليهِيصلْلمآخر َّلمأوبعد،بشَرَ اكتشافهُا:يتم

ما".محارةٍفيالبحارِأعماقِفيتَختفينادرةٌ"جوهرةٌ

يةتلكهي تحديداً،السرايحيّمنالنبطية،مدينةبحرمنهربتالتيالجميلةالحور

عدلون…إلىالبشريمعشوقهامع

والجميلة…الملونةحقولهامنزهرةأجملجديقطفالنبطيةمن
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جدتي!...

كلتُحييأنهاتظنالتيالساحرةبأناملهاتمضي،أينماالربيعتنشرالتيالمرأةتلك

بحياتي…فعلتكماتماماًتلمسهازهرة

الربيع؟يدومأوولكن

﴾﴿جدي؟!

عنه؟أخبركموماذا

صبره؟الحياةأختبرتكيفأأخبركم

الطغيان؟بسياطعذبتهكيفأخبركمأم

يوم…بعديوماًعليهتقسوالدنياكانتبذلك،همّأوالتمردحاولكلما

بحاله.ترأفلاأسرةبينولُدِ

يةفي الصامدة.الهضابسفوحوعلىالأنهار،فيالمواشي،بينترعرع،عدلونقر

ولد…الأشياءتلككلوبينهناك

،لبنان،كجنوبجدي العدوان…أمامينهزملاصامدٌقويٌّ

يلةولحيتهحصين،درعبمثابةالفارههبقامته البيضاء…الكثهالطو

ولُدتُ.عندماالأولىللمرةرأيتههكذا

يبدو…كانهكذاأوالأم،وتقاليدهمبعاداتهمتمسكأصيللبنانيرجل
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بكثير...ذلكمنأعمقجديأنأعلمكنتولكنني

تفاصيله…بكلمتمرداًأراهكنت

والمكانوجودي،رسمالذيالمكانذلكالخروب،إلىمعهأذهبكنتعندما

يةسكانعندللنزهةالمفضل بمعولهيثورجديأجدكنتوالصيف.الربيعفيالقر

حكمواالمتخلفينأولئكولأنيقترفه.لمذنبعلىيعاقبهيؤنبّه،كأنهالصخر،على

مماالدموع،منواحدةقطرةينُزلجديهذايوميإلىأرَلميبكي،لاالرجلأن

التعبير.علىقادرغيرفأصبحقلبه،فيالجليدتراكممنزاد

يجلسوعجوزهنا،يلهوطفلبالأشخاص:مليئةدائماًكانتوبساتينهاعدلونحقول

ًالجحيمقعرفيعدلونبثقتها،صخرة.على ياهامعاقبَة فيأشجاراقترفته.كبيرذنبعلىإ

ية…أهلنساءألسنةمنمنبعثةحكاياتغصونهاترويمكان،كل القر

عدلون؟نساءعنأخبركموماذا

ياتنساء مسّعلىأحدهمأقدمإنرجل،بألفنساءالتجارب.أنجبتهنقو

مقاومين…وأنجبنبحكمتهنحاربنعاداتهن،أومعتقداتهن

يدإلىيدمنيرتحلالقهوةوكوبوالأراجيف،الأحاديثبنقليلتهونكانوا

أحدهم…شفاهفوقيثبتحتى
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أندونبتمعنالأحاديثإلىيستمعونكانواحيثأيضًا،بينهممجلسوللأطفال

لمبأنهممتظاهرينوجوههم،علىالغباءنظراتيرسمونكانوابكلمة.أحدهمينطق

ًخبثاًأكثركانواولكنهمالنساء،تقولهمايفقهوا ذلك.منوذكاء

إلىأحياناًيلففنهومنديلاًالخاصة،اللبنانيةالعباءاتيرتدينحينهاالنساءكانت

تجمعهن…مكانعدلوننهروكانالأمام.إلىومرةالوراء

للاستحمام،الماء،علىللحصولمرجعهمالماضيفيكانالذيالوحيدالمكانفهو

وللغسيل.

وكأنهالنهرفكانالنهر،ذلكمنالاقترابعلىالرجالمنأحديجرؤلملذلك

…الضيعة!كبارأفواهمنأسمعكنتهكذاعدلون.لرجالبالنسبةمحرمة""منطقة

عريقة:زيتيةلوحةيرسمرسامكأنيالآن،مخيلتيفيأتصورهمزلتوما

كانونصبحياتفيالدافئةالشايأكوابويحتسونالملابسيغسلونوهمأرسمهم

التقاليد،قصوةمنداخلهمفيتراكمالذيالجليدذلكفيذبنوالقاصيةالقارسة

الهدوء.لنفوسهميرسلالذيالشايبدفئ

نهر!كأييكنلمالنهرذلك

فيه…للماءتسريبكلمعتروىقصةهوبل

كانأيضًاالنهروكأنالنساء،تلكنسجتهافيه،وحكايةحكايةألفأجدكنت

بشغف!أحاديثهنإلىيستمع
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الاقترابأوالتجسسحاولطائششابمنالقرىتخلُلمعليكم،أخفيولا

هناك…من

حسان!.قصةعنجديلييرويكانكما

الشاسع،البحرمهدفيالشمستنامعندماليلة،كللييرويهاأنأحببتلطالما

جار،كلمنالشوارعوتخلوالأنوارتختنقعندماالسماء،كبدفيالقمرويرقص

القنديل…فيالكازفتيلويشتعل

حسان…

معتوهاً؟!الرجلهذاكانكم

جديفممنإليهاأستمعكنتجيداً،الحكاياتتلكأعِلمأننيمنالرغموعلى

بشغف…المنبثق

الساذج.الرجلهذامنأسخرزلتماسادة،ياهذا،يومكموإلى

فتياتلإحدىمحباًعمرهمنالعشرينفيجدي،حدثنيماحسبحسانكان

القرى...

"الغرباء".سجلفيوضُعفإنهعدلون،إلىينتميلاولأنه

ياها،يزوجهأنالفتاةوالدرفض دوماً…ملاحقتهاعلىفأصرَّإ

المحرمة.المنطقةدخلتأنإلىيتتبعهاظلالأيام،أحدوفي
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يدخلالمارةأحدشاهدهيدخله،الذيالمكانإلىيلتفتأوينتبهأندونومن

ساحةفيوضربوهعليهالجميعاجتمعبلهنا،القصةتقفولمفضربه.هناك،

الضيعة.

كانبلذنبهيكنلمالموقف،هذابعدقطّأحديرهولمحساناختفىحينها،ومن

عدلون.ذنب

حدثتمشكلةكلفيالسببأنهاأدركولكننيدوماً،ألومهالماذاأدريلا

لأحدهم.

عظيمة…خطيئةكانبل،مستحيلا!كانعدلونفيالحبلأن

دفنعلىالعشاقاعتادلذلك،الكفر.بكلمةكالناطقالكلمةبهذهالنطقكان

كبحعلىتمرنوالرجلحب،دونمنيحيينناأنالفتياتواعتادتمشاعرهم،

أحاسيسه.

كلبعيدةالشبانمعالموأضحتووجود،أوتذكرمشاعردونمنالفتياتفغدت

كيفيتساءلواأنالجرأةلهمكيفأدريلاوالتشذيب،التهذيبعنالبعد

الأزواج؟بينالخلافاتهذهكلتحدث

أجيب؟هل

فؤادي؟مكوناتبكلأصرعهل

المواجع؟تلكبكللأصرخالآوانآنهل
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نعم!

لاخطيئةواعتبرتهللحب""لابعنوانقانوناًوضعتعدلونيالأنكهوالسبب

منه.مرتجىأومنجىيوجدلاالذيالتقليديالزواجطقوسومارستِتغتفر،

الزواج؟هذاوكيف

الحب؟علىمبنيغيرزواجاًينتجوكيف

هذاأماميركعلاأنقررالعادات،لهذهالرضوخكلجديرضوخورغم

أخبرني…كماالقانون

وكأنهيحدثني،وهوجليةالنصرعلاماتعينيهفيظهرتوقدتمرد،بأنهأخبرني

الحياة...معمعركتهفيكبيراًانتصاراًحقق

بالحب،منزلهبنىعليها،الحصولأجلمنوحاربحبعنجدتيتزوجفقد

دنيافيتائهاًوجعلتهقلبهأسرتالتيتلكوتزوجالوفاء،برمالسطحهوأسقف

العاشقين…

جدتي.يرىكانعندماانفعالاته،فيجدي،عيونفيالتوهانهذادائماًقرأت

عنتحدثهكيفتعرفلموجدتيمشاعره،عنالتعبيرطرقيعرفلاعنيداًكان

ية...فرضتهالذيالحبذنبفيتقعأنمنخوفاًمشاعرها القر

عدلون:ياأخبريني

قاموسك؟فيذنبالحبلماذا
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حب؟لحظةتعيشيألم

صدق؟بكلأحببتهشخصقبلمنكسرِتأنكأو

ية،هذهفيواحداًقانوناًيوماًأتبعلملكننعم،هناك،ولدتنفسي،عن القر

العشقأزهاروكانتدائماً،حياتيفيالربيعكانبحب،كلهعمريعشتلذلك

الحبسنفونيةدوماًليتعزفالغرامأنهاروكانتقلبي،بساتينفيدوماًمزهرة

المجهول.

يفيكان بمثابةليبالنسبةالبرقكانكذلك.وشتائيحباً،وصيفيحباً،خر

أحببته.ماشخصمندافئحضنبمثابةوالرعدغزل،

عدلون،ياأخبريني

أنتِ؟كمازلتِماأمتغيرتِ؟هل

"غريبة"

"سجينة"

"منعزلة"

الدموع؟تلككللكِأينمن

الضياع؟سنينألفتهجرحاًلكِألئمكيف

العمر!...سنينأجملليألفتِمنوحدكأنتلأنكِالآنبعدألومكِلن

ياتأروع نعم!الحب.بمغزلعدلونيالينسجتيهاالذكر
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ئًافيّوجدتلأنهاعدلونأحبتّني أملهاخابولكنآلامها،منأنقذهالكيشي

أفعل...زلتمامثلماالماضي،فيأبغضتهاعندما

الحكايات..أجملجدرانهسطوربينكتبتالذيالمنزلذلكجدي،ودار

يات بها…وأشعرالآنأتلمسهاذكر

ًأمامهيقطنبالمحبة،كبيرلكنهصغيرقرويبيت وردحقلزينهصغيراً،حقلا

الهواء.نسماتمعتتراقصعندماالأملصوربهافتتجلىبالحياة،تضجألوانهجميل

الأبد.إلىغرفتهزوايافييرقصيظلدارنا،منيرحللاالربيعأنأخالكنت

جدي،معرفةدونسراًوردةمنآخذوأناكبرتتربيت،الحقلهذاأشجاربين

هذاوحكاياتشيء،كلماتاليومولكن"غادة".العربيةاللغةلمعلمةلأعطيها

الحالي...منزله"حسن"خاليبنىعندماانتهتالحقل

القدماء…أساطيرالدهر،قصصلكمترويكانتجديبيتجدران

تلكليترويوالجدرانلخياليالعنانفأطلقبمفردي،هناكأجلسكنتكم

الحكايات...

آخر…عالم

خيالي!

فياستفهامنقطةالنسيان،عوالمفيمجهولفردٌالمعركة،ساحاتفيالجريحذلك

الجميل.والحلمالمريرالواقعبينتفصلفاصلةهوالحياة،دفاتر
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عوالمالشخصي،كيانيمنألفتهاالخاصة،بألوانيلونتهاأخرى،عوالمبنيتهنالك

تائه.إنسانقصةلكمتعكسالحياة،هذهفيوجوهيتعكس

ية.للتعبيرمكاناًفيهوجدتالذيالوحيدالمكانهوخيالي بحر

يةأرزكشجرةوجوديأرىكنت الطبيعة.معالمولاالزمانبطشفيهايؤثرلاقو

التيالأبيةالشجرةتلكنفس.لآخرفيهايتشبثبالأرضوبقوةثابتفرعها

أنا...هيللعدوانالركوعترفض

يوماً!سنعودحتماًسنعود،أرزنا،ببقاءباقوننحن

الصامدينالمقاومينببندقيةمتمرد،كلبصمودثائر،كلبصرخةكاتب،كلبقلم

سنعود...لبنان،جنوبفي

ونعيشها،الحياةنحبالظروف.عليناقستكلماقوةنزداداللبنانيون،نحنهكذا

وسيزهريوماً،سيرحلطالمهمالوالشتاءأننؤمنلأننافيها،لحظةبكلنستمتع

الشهداء.دماءسقتهاوروداًلتحياالتراب،فيالأملوسيبثحياة،ربيعنا

منتصفوفيجدي.دارجدرانالجدران،عنهاحدثتنيالموضوعاتهذهكل

يةهي،تتربعكانتالمنزلذلك يات،بحرمنحور محارةمنهاربةثمينةدرةالذكر

"سلام"...جدتيإنهاالجمال.آياتمنتهىالأحاسيس،قصرملكةما،

يةامرأة كلفيالأعلىمثليتزالوماكانتمعنى،منالكلمةتحملمابكلقو

كلجنبيهابينتحملأممنالنبطيةأحياءأحدفيالتجاربولدتهاامرأةشيء.
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غادرة.شوكةأيدونفأينعتالزهرةتلكبهمافروتوالحنان،العطفمعالم

منالفتاةفيهمنعتزمنفيتعلمتوجودها.بكلثائرةوهيوعاشتتربت

فعالةوغيرعاراًواعتبارهاالفتاةحلمقتلعلىنصالذيالجهلاءقانونالتعلم،

حكمتالوقت،ذلكفيأنثىوكأيوالقراءة،الكتابةتهوىجدتيكانتبالمجتمع.

جديمن"سلام"جدتيتزوجتمبكر.عمرفيبالزواجوالتقاليدالعاداتعليها

"قاسم"...

تسمىالتياللعينةالأرضتلكالنيران،أرضإلىأوصلهمأنإلىالزمنبهمودار

بيتهابنتنفسها،يرضيبماترضىقديرة،سيدةجدتيالحب.هدمتعدلون.

بيوتأحدثالشجون.منالمئاتطياتهبينيحملوضعتهحجركلوالكد،بالتعب

ية الأدواتمنوالعديدوالراديو،التلفازاحتوىبيتأولذاك،الوقتفيالقر

الطيبةلجدتيكانقسمته،للجميعالرحمنقسموكماحينها.المعروفةالكهربائية

الإناث.منوثلاثاًالذكورمنثلاثاًاللهفرزقهاالأولاد،منقسمتها

بيةدفترالآننفتحأنأردناإن هنا.ننتهيلنلأولادها"سلام"ربتهاالتيالتر

ضرباتوأزدادتبه.يحتذىمثلوخيروربت،أنجبتأمخيرأقولأنيكفيكم

والباردةالقارسةكانونعواصفوأشتدتصفعة،تليهاصفعةالمؤلمة،الزمن

جليسةوأضحتالحراك،علىقادرةغيرجعلتهاحتىجدتي،فيتعصفوأخذت

أشجعنهايةالأبطال،نهايةتكونهكذاالأمراض.منبالعديدوأبتليتالفراش،
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يةالمرأةتلكسلامامرأة، أمامتركعولمالزمن،لظروفيوماًتأبلمالتيالقو

ية.صفعاته والتمرد.والحلم،الأمل،بخيوطمتمسكةنفسلآخرظلتالقو

هناك!العيشأكرهلماذاعرفتفقدالآن،

الدامي،البحرشفقخلفإلىالصغيربجناحيللتحليقللهروب!؟طامحاًكنتلماذا

حرةترقصفراشةأكونأنهذه،التكهناتركاموسطنفسيعنأبحثأن

تشرين.صرخاتتوقفنيولانيسان،فجريحدنيلاطليقةبالأرجاء،

جدتي…دارياآهٍ

يات…دارياآهٍ الذكر

َّفتُفيك ل غياهبمنجاءتامرأةأشجععاشتفيكالحكايات،أجملأَ

أمليكانالخؤون،الزمنآهاتفيكزواياك،فيتتسكعخانقةرواياتالصعاب،

فلكفييسبحكنجمٍالليالي،فيوجوديظلمةينيركقمرٍَهناك،العيشفي

أيلولمنالثانيفجرأشرقالجب،غياهبفيالحياةهذهرمتنيأنإلىالتجارب

هذهعيناياأبصرتعصراً،الرابعةالساعةبلغتعندماوسبعة،الألفينسنةفي

رأيتهالذيالنورولكنأشهر،لتسعةدامترائعةظلمةبعدالنوررأيتالحياة،

َّهمرعبظلامبمثابةكان هي،رأيتهاوهناعشتها،التيمنظلمةأشدكانوكأن

لوزحبةكأنهوأنفٍالخضروات،وعيونهاالأبيض،وثوبهاالأسود،بمنديلها

وسقتوكبرتني،ربتنيالتيالمرأةتلكجدتي،هيالخالق.جنانمنسقطت
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َّمنيمنأولكانتالتمرد،بماءوجودي مكنتنيمنوأولالعالم،هذافيالطيرانعل

ثمالدرستعطيالمدرسةأنهووالحياةالمدرسةبينالفرقأنعلمتنيالعيش،من

الدرس.لتعلمناالامتحانلناتجريالحياةبينماالامتحان،تجري

يةيؤمنفردٍكلمنإنسان،كلمنأناهناك،منأنا كلمنالفتاة،بحر

لأنبالاختلاف،يؤمنواحدكلمندفاعاً،والعلمسلاحاًالقلمأخذشخص

أناحياة،هناكتكنلمالاختلافدونمنتميز،الاختلافثراء،الاختلاف

يات،أنامتفرد.كلفيموجود،متمردكلمن والحاضرالجميلالماضيأناالذكر

التينحقولفيوترعرعتالزيتونقرىفيولدتالأروع،والمستقبلالرائع

قصةأناحقاًالمرهق،الخبزصاجصريرعلىونضجتالمعول،علىكبرتوالرمان،

يات،عنوانها يات،نعمالذكر داخلك،تعشعشالماضيطيورمنأسرابٌالذكر

طموحاتك،فيتحاربكمنامك،فيتصارعكيرهقك،خاصًاكياناًلنفسهاترسم

ياتأنأعتقدكنتالمستقبل.وعاشقةالماضي،وابنةالحاضر،جليسةتبقى الذكر

لكننيتتكرر...ولنحياتي...شريطفيحدثتلقطةمجردالماضي،فيفقطتبقى

ئًاكنت علىتنبتتموتوبعدماالموت،حتىبقربكتبقىتأسرك،فهيجداً،مخط

والقدر.الأيامتعاتبسوداءوردةقبرك

الآن؟أنتِأينجدتي
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تحدهالمالتيتخيلاتناإلىالجامحة،ضحكاتناإلىالممتعة،جلساتناإلىأشتقتكم

واحدةلمرةولوأحدثكأوأضمكلكيالآن،الماضيإلىالرجوعأودكمالحدود.

الدنياشتتتوكيفالزمان؟بيفعلوماذاالآن؟أناأينأخبركأنوأخيرة...

آلات"إناأخبرتني:عندماحقعلىكنتأقول،السلاموبعدجدتي،وجودي؟

يكونأنالمهمولكنيختاره،هوبدربيسيرمناواحدكللكننسير،بشرية،

يقكافيةدرايةعلى عندويتوقفبالصدماتيتفاجألالكييسلكه،الذيبالطر

وقعتتجربةبأولتعثرتحتىالنقطةتلكإلىألتفتلمذاأناوهاصفعة".أول

جدتييالييبقلمبالحياة.المفعمةبسمتكوإلىنصائحك،إلىبحاجةأناكمبها.

الذيالدربأكملأناهاولكننيمعي،تعيشالذكرىمنفتاتسوىشيء

تسكنمجهولةبطلةعنللجميعأرويللكتابة،وحبكشغفكحلمك،أكملأسلكه،

يةملكةعنالماضي،دفاترفي التيتلكعنوفاء،بكلالحبمملكةحكمتقو

وهاالحروفوعلمتنيقلمي،ربتالتيأنتأم.بمثابةوكانتالدروسأروععلمتني

ًتثمرأوراقيعلىتمتدتنمو،هي القلمذلكصوتسأبقىنعم،وسأبقى،طيباً.ثمرا

وستبقينالعادات،كلوجهفيغاصب،كلوجهفيالمتمردوالإنسانالثائر،

وادياًياالأبيض،الثلجأعاليهاغطىقمةياالأبد،إلىوللتضحيةللأملشعاراً

كلقلبفيحيةجدتيياستبقينمفعم.والعنبرالبيلسانوبأريجتزينهبالخضار

يفنيلاالموتنعم،متجدداً.السنينمرعلىمخلداًذكراكوسيظلضيغم،مغامر
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دارنا،فيمتناهياًلاالحبكانجدتي.معفعلمثلماتماماًيخلدهمبلالعظماء

"أمتجلسوهناكمحمد""أمهناصباح،كلعندالجاراتجمعاتفيأراهفكنت

التيالقهوةفناجينفيأراهكنتربيع".و"أمعلي""أمالحديثوتشاركهمحسن"

يجمعسحرٍإلىأقربفهيخاص،مذاقجدتيلقهوةآخر.إلىفممنتتنقل

بمشاهدجديدةصورةللدار،الخارجيةالردهةعلىمكانةأخذمنهمكلٌالأحباب.

ألسنةمنيندفقجارٍنهركأنهالحديثوباتروايتي،فيآخرحواربال،

يتبادلونالأوراق،هذهعلىأمامي،أخالهمالآن،أذكرهاأحاديثهم،الأحباب.

حسنأمهيهاتملأ.الفناجينأيحائرةالقهوةركوةوتظلالكلام،أطراف

يةفيتتربع يةربيع،أمهيوهاولدها،أحوالعنجدتيتخبروهيالزاو هاو

يحييأملٌعمراً،الميتفيتضعأنأملاً،باليأستزرعأنتستطيعالتيتلكالزهور،

خرجالذيالمكانذلكالطفولة،دكانالصغير،الدكانصاحبةعلي"و"أمالأيام،

كانبلحلوى،محلمجرديكنلمدكانها،حلوىعلىأسنانهمنمتأطفالمنه

يات،مجمعاً ياتيفغالبيةللذكر عليكمباللهالأماكنتلكقصدتمإنهناك.أخالهاذكر

اجلسواالزمن،بطشمنالمفتتةالجدرانبعيونكمغازلواالبركة،أهلأصحابهاقبلوا

أراضيها.سكنحالمٍطفلٍعنتخبركملعلهاأحاديثهاإلىواستمعوا

يات…دكانياآهٍ الذكر

أيام؟فيكمضتترىكم
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هناك؟قابلتهصديقكم

القديمة؟أعمدتكبينبنيتأملٍكم

القهوة…منأيضًانصيبٌلهاكان

كلعندأذكرهمخيلتي.فيالآنيدويصوتهالمجهول،الشخصذلكهووها

صباح:

ومختلف…خاصمذاقٌلخبزهكانالخبز،بائععلي""جارنا

الآلافتحتهاتدفنالتيبابتسامتهالآلية،البيضاءبعربتهفجرٍ،كلعندأألفهكنت

الأحزان.منوالآلاف

العمأحاديثأنسىولاإخوته،كذلكالقهوة،تلكمنأيضًانصيبٌلهكان

حياتي.قصةفيمجهولينأبطالاًكانواهؤلاءكلبجدي،جمعتهاجمعةفكل"أحمد"

الأحاديثمننصيبٌلدارنا،الخلفيةبالجهةتمكثالتيتلكمحمد"،"أمولجارتنا

أتسألمختلفاً.مذاقهاكانلطالمامختلفة،جدتيقهوةكانتلطالماالقهوة.وفناجين

صديقٍمنمحب؟منكمالقهوة؟هذهمنشربالحياةهذهفيعابرٍمنكماليوم

يقدمشيءمجردتكنلمالعقل؟قبلالقلبتخاطبالتيالبنرائحةأنفهداعب

كخيوطشكر،كوساممحبة،كعربونكانتذلك.منأكثركانتبلللضيوف،

ية بفناجينالعابرة،بأحاديثهمجدتي،تحيابهذاوتأثره.القلبحولتلتفسحر

ياتهم،تحياالقهوة، تخلدت.هكذالها.بمحبتهمبذكر
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الشخصيات؟تلكإلىالآنأحنكم

ياتيإلى معهم؟ذكر

بسرعة؟الوقتهذاكلمرّكيف

يات؟تلككلانقضتكيف الذكر

أدري…لاحقاً

وماكنتأننيإلاالأحداث،هذهكلوعشتبينهمكنتأننيمنالرغموعلى

يةشخصيةبأننيأشعرزلت الرواية...هذهفيثانو

أنأجملمادفينة،أوراقفوقصامتبقلمالعمرجيرانأحييأنأجملماولكن

اليوم...وجوديرسمتالتيالجميلةالمواقفوتلكمعهمأحداثيأذكر

عام…وراءعاماًالسنينمرت

وكبرت..

"ورود"...خالتيلمنزلالمقابلةبالردهةجدتي،بيتفيوهناك،هناألعبوأنا

لياليمنتخلولاكانتوالأصحاب،الأحبابمجمعهيالفسحةتلككانت

الجوانبكلمنبتسكيرهاخالتيقامتفقدالشتاء،لياليفيحتىالصيف،

يلها ية.صالةإلىوتحو إلىيعيدجديد،منالجلساتصورلييرسمعقليهوهاشتو

بعاً"عصام"العمفأرىاللحظات،تلكبالي وأرىالصالة،جوانبأحدفيمتر
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عدت،قدالنراجيل يةفيبنارجيلتهتسكعوقد"أحمد"خاليوأشاهدأُ منزاو

منينتهيعندما"فاطمة"زوجتهمعالجلساتهذهفيدور"حسن"ولخاليالزوايا.

ية.خدمته وأناالنراجيل،زجاجاتفيالماءقرقرتصوتالآنأسمعكأنيالعسكر

أكتب.

أذنفيلتقعأحدهمفممنتنتقلالتيأحاديثهممخيلتي،فيتعيشصوركلها

و"حسن""حسين"الخلانأولادالأحباب،الأطفال،ضحكاتآخر،شخص

دورلهمكانجميعهم"جنان".سمتهافتاةخالتيدارزينتوقدو"علي"،و"محمد"

كنتفقدنفسي،عنأماالذاكرة.غرففيالآنيتربعونكلهمنشأتي.فيكبير

كجثةشريد،كطائربعيداً،يحلقالخيال،عالمفيهناك،كانخياليلكنمعهم،

عالمآخر،عالمفييقطنخياليكانسنوات.بعدأسرتهفككسجينللحياة،عادت

قصرفيهبنيتوآذار.نيسانحكاياتجدرانهألفتتشرين،لياليليخلقته

مملكةفيعاشواأشخاصمنبصورالقصرهذاجدرانوزينتالأحاسيس،

يةأشخاصًاليبالنسبةكانفالجميعوجودي.قصةفيسبيلعابرينحياتي، فيثانو

تلكنعم،الدراسة،مقاعدمنبعضهمفكانأصدقائي،عنأماالكيان.هذارواية

ونحنقضيناهاساعاتالآن.قلبناإلىالأحبهيمنهانتأففكناالتياللحظات

علىنستندونحنالآنإليهانعودلحظاتحساب.أيللمستقبلنحسبولانلهو

التيالمدارسأول"عدلون"مدرستيكانتالمتجعدة.بأناملنانتفحصهاالعجز،عصا
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والضحكات.الأحاديثبادلتهمأفراداًعمري،أصدقاءأجملفيهاقابلتدخلتها،

منالكثيروالكثير"علي"وفيهمالأصدقاء،وأفضلأول"أيمن"،بينهممنكان

اليوم،وجوديرسموامنهمهؤلاءالله"."نصرصديقيكانوفيهمالأشخاص،

أتساءل:عمري.حكايةفيمجهولونأبطال

الآن؟همأين

أيامهم؟تسيركيف

ترى؟…يايذكروننيزالواماهل

لهم،مختلفةحكايةبيالخاصالماضيلهمكتبمنمنكذلك،الأصدقاءومن

و"قاسم"."دعاء"وهم"أحمد"،الخالأولاد

تسابقتوالثانيالخيال،ذاتوتملكناالابتدائيةالدراسةمراحلشاركتهافالأولى

المجهول.إلىمعه

تلكمعاً،التوتشجرةتسلقنامعاً.الجميلعالمناإلىوسافرناالمريرواقعناعلىتمردنا

أحد.منهااقتربكلماغاضباًجدييثورالتيالشجرة

ية،كلعندجديقيلولةانتظرنافكم منهابالقربنلعبأنأجلمنظهر

فيدكانأينتركفلمرمضان،فيأماالأحاديث.جوانبونتبادلثمرها،ونقطف
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يارتها،دونالحارة منالعديدوالعديد"هنا"فالعمة"حنان"إلىعلي""أمفمنز

الروايات.أجملبينهارويناالتيالمحلات

الضحكات،نتبادلونحنالخال،منزلأدراجعلىالدوامةهذهكلبعدلنجتمع

ًاليومباتتالتيتلك وجنتي،فوقالدموعبعضأنثروأناالآنإليهاأعوديومياًغذاء

تلكو"دعاء"،القريب،الصديقذلك"قاسم"،إلىوأشتاقهدوء،بكلأتلمسهاوأنا

تمردنابحيثالطموح،نفسامتلكتالتيتلكالحياة،دفاترفيالمجهولةالبطلة

يا صديق،لكلالأملشاركنامكان،كلفيكناالأرجاء.كلفيالتمردونشرناسو

المنزل؟...نحرقأنبهاكدنامرةمنفكميؤكل.لاطعاماًمعاًطهونا

بيننا،تجريكانتالتيالصراعاتوتلك

ياتأجملستكونأنهايتوقعكانمن بعضنابشعرنمسكعندماما؟يوماًالذكر

الثاني…يفلتلكيالأولشعرسيفلتمنعلىونتشاجر،البعض،

لمحةسوىمنهايبقولمأيلول،كأسرابالأيامهذهكلوعبرتكبرنا،والآن

البال…فيوالآخرالحينبينتجول

ياتناأضحتكيفحياتي.فيأبطالاًكانواالشخصياتمنالكثير سجينةذكر

الماضي؟

بيننا؟يفرقالذيالعدوهيالمسافاتأصبحتولم

58



عنلكمأشتكيوأنااليومأتألمالجميلة.اللياليلتلكالعابرة،السهراتلتلكأشتاقكم

يقوجوديعنالصامتة،مذكراتيعنخيالي، والطفولة.العمربحارفيالغر

صراعاً،الأوللقاؤناكانالصدف،بهجمعتنيالذيالصديقذلكو"عباس"،

صداقة…كانوالأخير

دائماًحاولالذيالعنيد،فكريطموحي،وجودي،هوحيثالحياة،هي

قوانين...أيمنوالتفلتالهروب

أنوالرمان،السنديانأشجارحوليطوفسحراًهناك،أكونأنأعود،أنأريد

أناأتسابقأنعقيم،فكركلعلىأتتمردأنالحبيب،جنوبناترابفيكالخلدأعيش

دارمدفئةحولالأحبابمعنجتمعأنالمتساقطة،المطرقطراتتحتورفاقي

علىصباحكلفيأصحىأنوالباردة.العاصفةكانونلياليفي"ورود"خالتي

الجارات…صوت

والحنين،العشقدموعيكللهسلامٌاللحظات،لأروعسلامٌجدتي،يالكسلامٌ

حملتنيلحلمسلامٌالحياة.وهذهوالوجودالأماكنيخترقالساعات،يختصرسلامٌ

ياه، ًالنزال،ساحاتفيجريحكفارساليوممعهأعيشذاأناوهاإ فقدطفلا

أحاول...عبثاًلكنجديد،منالطيرانأريدالطيران،يستطيعلاعصفوراًأمه،

أخرى…وتشرقشمستغيب
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شريدة،امرأةالحديث،أطرافتبادلني"فاطمة""حسن"خاليزوجةهيوها

خاليبحقلتليقجميلةكوردةكانتبالحياة،مفعمةأحاديثهاالخيال.عالمطريدة

الجميل...

الدينيةالثقافةبينمامزيجفهيخاصة،نكهةفكانت"أحمد"،خاليلجلساتأما

أنصتوأنايتحدثعندماالصمتأهوىكمغزير،علمصاحبخاليوالسياسية.

بارزةالعربيةالسماتفظهرتالقدر،وشكلهاملامحه،الزمنرسمتمعن.بكلإليه

بوجهشرسالأول،الطرازمنمحاربفهوالتجارب،أنجبتهرجلوجهه.على

قربهاتربيتالحب.كلبهيحيطآخر،عالمفهي"زينب"،خالتيعنأماالحياة.

المتمردة،الشجاعة،الفتاةمظهرلكيتصوركماامرأةفهيالصبر،معنىمنهاوتعلمت

تأليفيفيكبيردورالثلاثةلأولادهاوكانشيء.لكلثاقبةنظرةصاحبةالمحتسبة،

ياتي "حسن"أولادهاهمكذلكالأول،صديقيكانفـ"فريد"اليوم.لذكر

الطفولة…أصحابو"حسين"،

يةالشخصياتإنيقال يكونونأوسبيل،كعابريمرون،الذينالأفرادهمالثانو

الشخصياتإنأقوللكنيالكبيرة،الطيورأسرابوسطصغيرطائربمثابة

ية أحداثمجرىتغييرعنالمسؤولونهملأنهمالقصة،أبطالمنأهميةأكثرالثانو

كثيراً،تذُكربأنليستالبطولةلذلك،وآخر.حدثبينفاصلةنقطةهمالقصة.

أخبرتنيهكذاالعقول.قبلالقلوبفيطيباًأثراًتتركالتيبأعمالكبأفعالك،بل
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بعوالمالشريدةالغريبة،الكبير،والحلمالطموحصاحبةالكتب،بينتقطنالتيتلك

للتمردمكاناًالكتبفيوجدتالذيالمرهفالحلموصاحبةالحالمة،هيالخيال،

قلميأحولأنأستطيعكيفعلمتنيالتيحاجة"،"فاطمةوالمربيةالمعلمةهيمثلي.

غذّتمنأولكانتالتي"بتول"،المعلمةأيضًاوأذكرفتاك.سلاحإلىشيءلامن

التيتلكأنسَلمالآنوإلىالصغير"،"بالمخترعفلقبتنيالحماسي،بكلامهامهاراتي

وجدتالتي"غادة"،معلمتيجدتيبعدكتاباتيقرأمنأولوكانتقلمي،تلمست

ًناجحاًإنساناًفيّ تلكوحدها،هيولكنذا.أناوهاهذا،علىوشجعتنيمستقبلا

منالخيال،عالمإلىبسفينتهاتبحرالتيالبحارةالماضي،دفاترفيالمجهولةالبطلة

كيفأدريلمالآنإلىلأننيللنهايةتركتهابقربي،دائماًوكانتقلمي،وجهت

هذا،كتابيفوقاليومحصادهأنثرالذيالجميلالحلمذلكفيّزرعتالتيأشكرها.

بجدارةأدوارهمأدواالذينالشخصياتهمهؤلاء"أمال".الخالةجدتيأختهي

يات...مسرحيةفي الذكر

يفكجميلاً،وربيعكمرعباً،شتاؤككانكمآهٍ،عدلون، لهيباً.وصيفكقاتماً،وخر

الفارسذلكأكونلكياخترتنِيأوصافك،بكلحالتك،بكلجميلةامرأةكنتِ

باتراًصمصاماًبيدهيحملالوهم،عوالممنأبيضحصانعلىيأتيالذيالمجهول

الفلاحونزرعهسيدتي،يافالجهل،عذراً،لكنوالجهل.التخلفأوجهبهيحارب
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الصامد،سنديانكروىوالتخلفالمعمرة،الزيتونأشجارزرعواعندماأرضكفي

الرجعية.والتقاليدبالعاداتالأطفالروتالتيتلكوأنهارك،
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٢٠٢٤عامبعورتة

منعشرالحادياليومفيحياتي.منرحلهكذاما،يوماًيذهبأنللربيعوكان

بومٍنعيقبعدفجرٍْ،معجدتيرحلتعشر،والتاسعالألفينسنةمنالأولالشهر

كلورحلالأحباب،جمعتفككرحيلها.معشيءكلوتغيرالليل.كلدام

الحيواناتوبعضالضالةللكلابمرتعاًالردهةوباتتليلاه"،"آهينشدمنهم

ية، يابرحيلكجداًومرةمرةأضحتالقهوةحتىالأصحاب.هجرهاأنبعدالبر

سيماهم،أعلمبينهم،عشتأنيرغمنعم،غرباء،أناسًاحينهاقابلتجدتي.

وصارغرباء.كانوالكنهمأفعالهم،وردةوحديثهم،كلماتهمأحفظتفاصيلهم،

وكأنهسوروراءسورالسماء،حدإلىوصلجداً،كبيرسورٌالأرضمنيخرج

بعادييريد بشدة،بييعصفوكأنهالريحوبداهذا.ليخيلأوالجميع،عنإ

جدتيقبروأضحىشهران،شهر،يومان،يوم،النسيان.حفرةفيقوةبكليلاشيني

فوقالمنثورالترابوصارمشابه.أومناسبةكلفيإلاأحديزورهالارخامةمجرد

سوىمنييكنفلمأعذريني،الحكايات...منوالعديدالعديدلييرويضريحك

الرحيل!...

ياتهذهكلخلفيأتركأنالتمرد،سوى وأرحل...الذكر
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الحق،وحقأجدها.أننفسي،عنأبحثأنفقطأريداليوم،بعدالبقاءأريدلا

تلكأودعالرحيل.حقائبأحملذاأناوهارحيلك،سنواتأولوأنقضت

منتشياًكنتهكذا.يكنلملكنهصعباً،سيكونالفراقأنأخالكنتالجدران.

خيزران،إلىعدلونمنوتبتعد،تبتعدالسيارةبدأتعندماالسعادة،كثرةمن

ينشدقلميوعاشالتمردتعلمتحيثهناك،العاليةالقدرموجاتصارعتحيث

يوم:ذاتليقلتعندماجدتيياحقعلىكنتالثأر.حروفأول

الحياة.«هذهفيوجودهسبببهيعلميومإنسانلكل»إن

وجودي...سبباليومعلمتذاأناوها

وعالموالتخلفالجهلعالمبينفصلنقطةأكونأنأتمرد،أنأجلمنهناأنا

أصارعأنأجلمنأعيشوالآنوجودي،أصارعوأناحياتيعشتالتطور.

ساحاتفيمغوارفارسٌوالتقاليد.العاداتكبلتهمنكلأحررالتخلف،وجود

فيجديدةمحطةبعورتا،إلىخيزرانمنالقدر.صفحاتفيشجاعبطلالنزال،

يةفيهأتمردمكانروايتي،أحداثسرديكملجديدمشهدحياتي، لاأكبر.بحر

الزمن؟ليكتبهوماهنا؟ينتظرنيماذاأدري

آخرلاقظيشبابي.زهرةوانقضتعمريورحليوم،تلاهيومالأيام،وانقضت

فيعمليوحيثكبرتحيثروايتي.فصولآخركانبعورتافيهناالعمرأيام

شعوريوكلوديكلباتبحيثاللعينة.الكاتبالآلةتلكفوقالبريد،مكتب
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الوقت،سرعةسرعتهاتتخطىالتيأزرارهافوقأنثرهمبأناملي،محصورينكيانيوكل

غسلالذيكحبرهاتماماًسوداءأياميوغدتيوم.بعديوماًالأخرى،تلوىوورقة

ياتالزمنقواربهيوهاكياني. معلنةوجودي،شاطئعلىلترسواعادتوالذكر

القصة...نهايةالرواية،نهايةمعلنةالرحلة،نهاية

ياتقصائدآخرأكتبأناوها زلتماأناوهاالأبدية،الذاكرةنشيدالمنسية،الذكر

بتمردي،بطموحي،وأقفكياني،يسلخمجهولومستقبليقتلني،ماضٍبينأعيش

حائراً:بينهمبخيالي

الحياة...بقيودمكبلاً

السطور...بينترهاتهيشتكيكاتب

الوجود...أصلهادفينةمشاعريكتب

عدلون...فيألفتهاذكريات

الحياة…دفاترفياستفهامنقطة
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كر♡رسالة ان♡ش وعرف

الحكاية،ضجيجبعدالصمتيسودهالحظةوفيالصفحات،هذهنهايةفي

أعتابعلىأقفأجدني فيكغوصٍليبالنسبةكانتالكتابةرحلةثقيل.وداعٍ

إلىتحملنيموجةكلهائج،بحرٍ أعماق روحٍظلالتعكسماءقطرةوكلمجهولة،

أعهدهالم أناواليوم،قبل.من أغلقو أترككلمة،آخرعلىالكتاب أجزاءًخلفي من

ًمعيوأحملنفسي، أثقالا أنتم،منكم الروايةهذهمنجعلقارئٍالأعزاء.لكلقرّائي

آةً كلماتأعمقأهديكبروحه،تمتزجأنلحروفهاوسمحنفسه،فيهايرىمر

السطور،بينمختبئٍشعورٍكلفيلحظة،كلفيشريكيكنتلقدالامتنان.

الحياة،الحكايةهذهعلىأضفىماهووجودكالورق.علىسالتدمعةٍكلوفي

أولئكتنبض.أشكرسمفونيةالمبعثرةكلماتيمنوجعل ًكانواالذين فيلينبراسا

غرستالتيجدتيالرحلة:هذه
ّ
مرآةكانتالتيعائلتيوالصمود،الحبمعنىفي

أماني أوجاعي، ًكانواالذينوأصدقائيو ًوشما أبديا هذهالذكريات.جسدعلى

إنهاحكايتي؛فقطليستالرواية أيضاً.حكايتهم حياتيفيمرتروحٍلكل

أثرها،وتركت أقول: العمل.لهذاالأساسحجركنتمفقدشكراً،

نور."بلاتعيشأنيعنيحبدونتعيش"أندوستويفسكي:قالهبماوأستشهد

لألممنأصنعأنحاولتالعمل،هذافي الوجعومنضوءاً،الذكرىومنحباً،ا

الألمحيثبالتناقضات،مفعمةحياةٍعلىتطلنافذةًكانسطرٍكلمعنى.
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أظنهاكنتالرواية،هذهبدأتبالمعنى.عندمايتسربلوالفقدالأمل،معيتشابك

أدركالآنلكنورق،علىكلماتمجرد أنها ًكانت هيجميعاً.لمعاركناانعكاسا

ًخاضمنكلعنبلفقط،عنيليست رغمالحلمعانقمنوكلالزمن،معصراعا

إذابسلاحالظلامواجهمنوكلثقله، قلبك،فيبصمةالروايةهذهتركتالخيال.

إذا أنكللحظةشعرتو أناالواسع،العالمهذافيوحدكلست ماحققتقدف

إليه.أصبوكنت ًتمنحناقسوتها،علىالحياة،أنتنسَلا لنتنفس،فسحةدائما

الطريق.لنرىوشعلة

إلىتصلرحلتيهيها أيهالكنكالنهاية،شاطئ أقدالقارئ الآن.رحلتكتبد

أترككالحكاية،هذهعلىالستارأسدلوهكذا، ًمعها،و ًصديقا أبديا تذكر،لها.

إلىمكانٍفيأخرىبدايةسوىالنهايةليست وحكاياتأخرى،عوالمفياللقاءما.

تروى.أنتنتظر

ً ًجدتي،شكرا ًأمي،شكرا ًأصدقائي،شكرا شيء...كلعلىشكرا

المغربيعمر_وداعاً...
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